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  المقدمة
ـــــدأ الحـــــديث في المنطقـــــة  ـــــرن الاخـــــير ب ـــــسياسي خـــــلال الربـــــع ق ¹تزامنـــــا مـــــع دعـــــوات  الاصـــــلاح  ال
العربيـــــة والاســـــلامية عـــــن ظـــــاهرة جديـــــدة لم يكـــــن لهـــــا مـــــن القـــــوة والوضـــــوح مالهـــــا اليـــــوم ، ونعـــــني �ـــــا ظـــــاهرة 

¹لــــــذي اعتــــــبر وجــــــوده وحيويتــــــه في الوجــــــود الاجتمــــــاعي امــــــرا ايجابيــــــا وعلامــــــة علــــــى الحيويــــــة ا抰تمــــــع المــــــدني ا ¹
والنـــــشاط ودليـــــل علـــــى وجـــــود الـــــسيرورة الديمقراطيـــــة ، وتزايــــــد الاهتمـــــام الـــــشعبي بـــــه مـــــن خـــــلال النظـــــر اليــــــه 

ية عـــــن كعنـــــوان وآليـــــات تعمـــــل علـــــى تمكـــــين الافـــــراد والجماعـــــات وإبـــــراز نـــــشاطا．م في ا抰ـــــال العـــــام باســـــتقلال
موســــــسات الحكومــــــة ، في هــــــذه المرحلــــــة اتــــــسعت دائــــــرة نــــــشاط ا抰تمــــــع المــــــدني مــــــن حيــــــث الحجــــــم الكمــــــي 

ـــــــتي يقـــــــدمهاومـــــــن حيـــــــث ـــــــشطة والمـــــــساهمات ال ـــــــك ان مفهـــــــوم ا抰تمـــــــع المـــــــدني اتجـــــــه الى  الان ، والمهـــــــم في ذل
ــــــهال «دا الى بــــــة اســــــتنا، الى استكــــــشاف حــــــدوده عــــــبر آفــــــاق انــــــسانية رحتحــــــرر مــــــن اســــــر التــــــصورات الغربيــــــة ل

 الــــتي تــــستند الى "بالتنميــــة المــــستدامة"، لاســــيما بعــــد ان بــــدأ ا抰تمــــع المــــدني يؤســــس لمــــا يعــــرف قاعــــدة التنــــوع
، وتاكيـــــد اعتمـــــادهم علـــــى انفـــــسهم في مقابـــــل نفـــــي مـــــن اجـــــل تغيـــــير واقعهـــــم  الى الافـــــضلتعبئـــــة الجمـــــاهير 

دني كأحـــــد مـــــصادر شـــــرعيتها  الدولـــــة نفـــــسها تعتمـــــد علـــــى ا抰تمـــــع المـــــعتمـــــاد علـــــى الدولـــــة، بـــــل اصـــــبحتالا
ـــــى النفـــــوذ والمـــــوارد فقـــــط، بـــــل يعـــــني ايـــــضا إدا ـــــشأن العـــــام وهـــــو "لأن مفهـــــوم الـــــسياسية لم يعـــــد صـــــراع عل رة ال

  .١"ة السياسةتسأب"مايعبر عنه 
       علــــــى ذلــــــك لم يكــــــن تــــــصاعد القــــــدرة والحــــــضور المــــــدعوم اكثــــــر فــــــاكثر للمنظمــــــات الاســــــلامية غــــــير 

ــــــة علــــــى الارضــــــيات المع   تــــــادة للعمــــــل ا抰تمعــــــي شــــــأنا عرضــــــيا ويــــــستفيد هــــــذا التــــــصاعد مــــــن التــــــاثير الحكومي
ــــــتي  المنظمــــــات   مــــــساعدة المحتــــــاجين في عــــــداد وصــــــاياها الاولى فيتــــــضعالمنــــــشور للرســــــالة الاســــــلامية ذا．ــــــا ال

إســـــتعارة -يـــــه مـــــن الناحيـــــة النظر- لا مـــــانعاصـــــبح ٢الاســـــلامية  غـــــير الحكوميـــــة لتغـــــرف منهـــــا اســـــاس شـــــرعيتها
 فيه المعـــــبرة عـــــن نظـــــرة الغـــــرب للكـــــون بعـــــد اســـــتبعاد الأســـــس الفلـــــستبيئتـــــه في الوســـــط الاســـــلاميصطلح والمـــــ

  .والحياة
        وبــــــذلك تـــــــصاعدت المحــــــاولات الـــــــتي قامــــــت لمقاربـــــــة موضــــــوع ا抰تمـــــــع المــــــدني في الاســـــــلام  وكـــــــذلك 

كــــــن في اطــــــار الــــــدعوات الى اقامــــــة مؤســــــسات ا抰متــــــع المــــــدني كــــــصيغة  عقلانيــــــة ومتطــــــورة لتنظــــــيم ا抰تمــــــع ل
عامــــــة مــــــشتركة تــــــدعى الــــــشأن العــــــام وهــــــو تطــــــور  اســــــلامي مــــــع التاكيــــــد علــــــى كونــــــه إلتفــــــاف حــــــول قــــــضية

 تتـــــــصل الاجتماعيـــــــة تقـــــــوم علـــــــى قـــــــيم ومفـــــــاهيمللحـــــــس المـــــــدني ووعـــــــي الانتـــــــساب الى نمـــــــط في العلاقـــــــات 
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 بـــــالمعنى الحـــــديث للمجتمـــــع مـــــن حيـــــث هـــــو ائـــــتلاف مـــــصالح واجتماعهـــــا وتكتلهـــــا ومـــــن حيـــــث هـــــو التفـــــاف
 ويكـــــون مغـــــاير عـــــن مجتمـــــع القريـــــة ومخـــــالف لهـــــا فهـــــو ذاك الوجـــــود الاجتمـــــاعي ٣حـــــول قـــــضيه عامـــــة مـــــشتركة

الـــــذي يعمـــــل علـــــى جملـــــة مـــــن الـــــروابط والمـــــصالح  والفـــــضاءات المـــــشتركة تعكـــــس وجـــــود الدولـــــة ويقـــــوم بـــــادوار 
يـــــادات علـــــى الدولـــــة وتعزيـــــز المـــــشاركة الـــــسياسية وتجميـــــع وتنميـــــة المـــــصالح وتـــــدريب الق تتمحـــــور حـــــول ســـــلطة

تعزيـــــز القـــــيم الديمقراطيـــــة واشـــــاعة الثقافـــــة المدنيـــــة واخـــــتراق وربـــــط ا抰موعـــــات المتنـــــافرة في الاصـــــل هـــــذا فـــــضلا 
علـــــــــى نـــــــــشر المعلومـــــــــات والاســـــــــهام    في المـــــــــشاريع التنمويـــــــــة وتوســـــــــيع مجـــــــــالات التعـــــــــاون العلمـــــــــي ونظـــــــــم 

  .ا抰تمعيةالمعلومات بما يؤدي الى تجاوز مرحلة الجمود وتوسيع افاق المشاركة 
ـــــــة ا抰تمـــــــع المـــــــدني ـــــــف الإســـــــلامي مـــــــن تبيئ  في ا抰تمعـــــــات الإســـــــلامية         وســـــــيتناول هـــــــذا البحـــــــث الموق

المعاصـــــرة وذلـــــك مـــــن خـــــلال اســـــتعراض الموقـــــف المعـــــارض لتلـــــك التبيئـــــة والموقـــــف المؤيـــــد مـــــع التأكيـــــد علـــــى 
  ..مبررات كلا التيارين

  :مفهوم المجتمع المدني
والمدينة سكان مقيمون وهي ايضآ نظام سياسي يقوم على مشاركة : المدينة ا抰تمع المدني هو مجتمع

اعضائها في تدبير شؤو欓ا وذلك بواسطة الكـلام والمنطق هكذا كانت المدينة وتدابيرها السياسية عنصــــرين في 
  .٤اشتق منه هذا المفهوم الذي  cityالمفــــهوم اليوناني 

  :لــــق على ا抰تمع المدني ومنهاتتعدد اليوم المصطلحات والتسميات التي تطوفي الادبيات العالمية والمحلية 
جمعيات :القـــــطاع الخيري او التطوعي :مؤسسات ا抰تــــمع المدني   ظمات غير الحكومية اوغير الرسميةالمن

  .الجمعيات الاهلية  ))الخاصالأول الحكومي والآخر (القطاع الثالث  .النفع العام
à      تطلق تللك التسميات على مساحة النشاط الاجتماعي والممارسات العامة الفردية والمؤسسية خارج

تم احياء هذا المفهوم فكرة وممارسة في عصر  .والموجهة للصالح العام .نطاق القطاع الحكومي وقطاع الاعمال
موعة الناس  الذين يسكنون لى مج  مرادفا لكلمة مجتمع محلي وليشير اTالتنوير واستخدم لأول مرة في عام 

لدولة والعالم واصبح المفهوم ينسب الى فضاء الحضارة الاوروبية  الحديثة وتحديدآ الى دائرة السياسة وا  المدن
كان ا抰تمع المدني   الفكرية لفلاسفة العقد الاجتماعياخذ معنى اكثر تخصصآ في الاعمال  .الواقعي والعلماني

 فيه مهذبة في مقابل ا抰تمع ة استبدادية وطبائع واخلاق الناسحضر الذي لاتحكمه دول مرادفا للمجتمع المت
  .ي الذي ينعدم فيه الأمن والأخلاقالبربر

.       وجــــــاءت كتابــــــات هيجــــــل في القــــــرن التاســــــع عــــــشر لتجعــــــل المفهــــــوم اكثــــــر تحديــــــدا لاســــــيما في كتابــــــه 
T معـــــنى مرتبطـــــا بالدولـــــة وان كـــــان نوعـــــا مختلفـــــآ  اخـــــذ المـــــدنيفـــــا抰تمع T Tالـــــصادر عـــــام  )قفلـــــسفة الحـــــ(

 الاســـــرة فبالنـــــسبة لهيجـــــل ا抰تمـــــع المـــــدني جـــــزء مـــــن الحيـــــاة الاخلاقيـــــة المكونـــــة مـــــن ثلاثـــــة عناصـــــر هـــــي 6عنهـــــا
  .وا抰تمع المدني والدولة
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فنظــــــر مــــــاركس الى ا抰تمــــــع المــــــدني بوصــــــفه الأســــــاس  -         واضــــــاف الماركــــــسيون بعــــــدا جديــــــدا للموضــــــوع 
ـــــواقع ـــــافس والـــــصراع ال ـــــة وفـــــضاء للتن ـــــصادي  كمـــــا يـــــرىÞي للدول ـــــيس الاقت ـــــ6 هيجـــــلل ـــــسياسي والطبقـــــي  ب ل ال
  .6ايضا

ــــــــسميها  ــــــــسياسية أو ماي ــــــــة مــــــــاعرف بالمنظومــــــــة ال       وفي فــــــــترة لاحقــــــــة شــــــــكل ا抰تمــــــــع المــــــــدني مــــــــع الدول
نمـــــا يحتـــــوي فبي (الدولـــــة الموســـــعة لتعـــــبر عـــــن منظومـــــة سياســـــية بـــــشقيها المـــــدني والـــــسياسي) انطونيـــــو غرامـــــشي(

ـــــــسياسية ـــــــسياسي للمجتمـــــــع بأحزابـــــــه ونقاباتـــــــه وتياراتـــــــه ال ـــــــة   ا抰تمـــــــع المـــــــدني علـــــــى التنظـــــــيم ال تحتكـــــــر الدول
  . ٥السلطة السياسية عبر اجهز．ا ومؤسسا．ا المختلفة

وط تتمثـــــل بوجـــــود      هكـــــذا انتقـــــل ا抰تمـــــع المـــــدني مـــــن مرحلـــــة الى اخـــــرى وفي كـــــل واقـــــع انـــــضوى تحتـــــه شـــــر
  .ةفرد ومجتمع ودول

ـــــتي مـــــر �ـــــا مفهـــــوم  ا抰تمـــــع المـــــدني الى ظهـــــور تعريفـــــات  ـــــة ال        لقـــــد أدت التحـــــولات والتطـــــورات التاريخي
ـــــدة  ـــــه الفلاســـــفة الاخ�عدي ـــــف الـــــذي درج   علي ـــــاك التعري ـــــسيفهن ـــــوه مؤشـــــرآ رئي ـــــون والـــــذين جعل  للتطـــــور �الاقي

شري انتقــــل وخــــرج مــــن حالــــة مــــن حالــــة الطبيعــــة الى حالــــة الحــــضارة فوصــــف ا抰تمــــع المــــدني بأنــــه كــــل تجمــــع بــــ
ــــة سياســــية قائمــــة علــــى اتفــــاق تعاقــــدي  ويكتــــسب  ــــتي تتمثــــل بوجــــود هيئ ــــة المدنيــــة ال الطبيعــــة النظريــــة الى حال
�الفـــــــــرد  إســـــــــتنادا الى هـــــــــذا التعريـــــــــف بنـــــــــاء علـــــــــى انتـــــــــسابه الى ا抰تمـــــــــع المـــــــــدني حقوقـــــــــا  قانونيـــــــــة للملكيـــــــــة  �

  .لممتلكات الامن  
ــــــــاره         غــــــــير ان إســــــــتناد هــــــــذا التع ريــــــــف الى  نظريــــــــة العقــــــــد الاجتمــــــــاعي يجعلــــــــه  موضــــــــع انتقــــــــاد بأعتب

فتراضــــي لم تثبتــــه الوقــــائع  ولانــــه اعتمــــد نظريــــة تقــــوم علــــى اســــاس ا.. واقــــع ا抰تمــــع المــــدني  حاليــــالايتماشــــى مــــع
وفــــضلا عــــن انـــــه ينــــصب علــــى فكــــرة قيـــــام هــــذا ا抰تمــــع الــــسياسي بتنـــــازل المحكــــومين عــــن جــــزء مـــــن  6الماديــــة

  . مقابل حماية حريا．م وحقوقهمكامحقهم للح
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ ا抰ال العام بين "        من هنا قدمت تعريفات اخرى منها انه 

الاسرة والدولة لتحقيق مصالح افرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والادارة السلمية 
  .٦"للتنوع والخلاف

.      وفقا لهذا التعريف ينظر الى ا抰تمع المدني بأعتباره المرحلة المتوسطة بين الرابطة الاسرية القائمة على القرابة 
ة بل  فالمسافة بين الاسرة والدولة مساحة واسعالممثلة للمصلحة العامة والتبعية العصبية المباشرة وبين الدولة

 طريق ايجاد الممكنات القادرة على حماية نات ا抰تمع المدني عنملؤها بمكو ويمكن –بحسب بعضهم–ومخيفة 
الفرد من سلطان وطغيان الحكومة بل وحماية حقوق المواطن من عنت ا抰تمع واستبداد الاكثرية واستهتار 

 جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية(.وعلى نحو إجرائي يعرف ا抰تمع المدني ب.الدكتــاتوريات بشتى الوا欓ا
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 تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق اغراض  متعددة والاجتماعية والثقافية التي
  ).ك الاحزاب ومنها نقابيةومثال ذلô منها اغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى القومي

 متعددة كالدفاع عن المصالح         وتدرج المؤسسات النقابية ضمن تلك المؤسسات وتؤدي أغراض
ومنها اغراض  الاقتصادية لأعضاء النقابة واغراض مهنية للارتفاع بمستوى المهنة والدفاع عن مصالح اعضائها 

'ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي ．دف الى نشر الوعي الثقافي وفقا لأتجاهات 
ومن ثم يمكن القول    العمل الاجتماعي لتحقيق التنميةراض اجتماعية للاسهام فيومنها اغ 'اعضاء كل جمعية

الجمعيات   ةالنقابات المهني  حزاب السياسية النقابات العماليةهي الا  البارزة لمؤسسات ا抰تمع المدنيان الامثلة
  . الاجتماعية والثقافية

  :دني على الوجه الاتي ا抰تمع الميمكن من خلال ماتقدم ذكر أهم خصائص وأركان
ان ا抰تمع المدني هو مجموعة المنظمات ذات الطبيعة المؤسسية الى حد ما والتي تترجم في بعض البلدان  ·

على شكل نظام واساس وتأسيس قانوني ويتمثل ا抰تمع المدني بالمنظمات الخاصة بمعنى ا欓ا منفصلة 
  .ساسية مؤسسات خاصة في بنيتها الا مؤسسيا عن الحكومة وتشكل

  . اظمات غير ربحية اي لاتوزع ارباحا欓ا من ·
  .منظمات حاكمة لنفسها ·
  .ات ا抰تمع المدني منظمات تطوعيةمنظم ·

        وهكذا نخلص الى القول ان ا抰تمع المدني تعبير جوهري عن حقوق  التغيير في ا抰تمع اقتصاديا وثقافيا 
د من سلطات ات تقع بين الفرد والدولة تعمل على الحواجتماعيآ لتعبر عن نفسها سياسيا في صيغة تنظيم

وحقوقهم وهي تنظيمات تطوعية حرة تملأ ا抰ال العام بين الاثنين لتحقيق  مصالح الافراد الدولة لصالح الافراد 
ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير عمل مؤسسات ا抰تمع المدني التي تتجسد في التآخي والاحترام والتسامح والادارة 

 تشمل كل ماهو غير عائلي أي ا欓ا Íوالتعاونيات  الاندية Ëنوع والاختلاف وتشمل هذه الاحزابسلمية للتال
  .أو إرثي

  الموقف الاسلامي من فكرة المجتمع المدني
بعد ان استشعر الفكر الاسلامي وجود ظاهرة ا抰تمع المدني وشيوعها قام بدراستها دراسة شاملة بدءا 

فكرية في ظل الحضارة التاريخية وحتى صيرور．ا الحالية مرورا بمراحل تطورها ومرتكزا．ا المن جذورها الفلسفية و
لمدني واهدافه ومرتكزاته  هذه الظاهره وبلور．ا وبين الكثير من المفكرين ركائز ا抰تمع االتي احتضنتة الغربي

  .وغاياته
ين بصدد الموضوع محل الدراسة تمثل التيار        وتمخضت تلك الدراسات المقارنة عن تبلور تيارين إسلامي

بينما دعا   الاول برفض تبني المفهوم وتبيئته في ا抰تمعات الاسلامية نظرا للمخاطر المحتمله لمثل ذالك التبني
 والقيم الاسلاميه اشتراطه لعمل مؤسساته وفق الرؤيةالتيار الثاني للخروج بصيغه اسلاميه للمجتمع المدني و

_دا في ذات الوقت على ان الدعوة الى محاربة كل مايأتي من العالم الغربي لن تخلق  بالضروره قوة دفع السائدة مؤك
كما انه ليس بالضروره ان يؤدي الانتفاع الكامل على كل ما يقدم    ذاتية تساهم في رفاه الشعوب الاسلامية



ضي ان لا نرفض ذلك بدعوى حماية من الغرب  الى التطور فالأمر يحتاج الى اعمال العقلانية التي تقت
  . التفتت على صخرة المفاهيم العلمانية الوافدةوصيانة الهوية الاسلامية من خطرالخصوصيات 

     وهكذا فبينما دخل المفهوم لدى معارضيه ضمن جدول الصراع بين الحداثة والاصالة فاعتبر من مفاهيم 
، حاولت الدراسات المؤيدة ان تربط مفهوم ا抰تمع المدني بالاطار فدت الى البيئة الثقافية الوطنيةالتغريب التي و

  .ةلية وتخفيف حالات العجز في الدولالسياسي واختزال فاعليته في مواجهة الانظمة الشمو
  
  
  
  دوافع ومبررات الرفض: .لا  

 لان هــــــذا .       يـــــرى اصـــــحاب هـــــذا الاتجـــــاه تعارضـــــا بـــــين الاســــــلام وا抰تمـــــع المـــــدني مـــــن الناحيـــــة الـــــشرعيه
فمفـــــاهيم ومزايـــــا ا抰تمـــــع المـــــدني الماديـــــة هـــــي الـــــتي   المـــــصطلح جـــــاء ليـــــصف ا抰تمـــــع وقـــــد اقـــــصي  عنـــــه الـــــدين

  .سدت العلاقات الانسانيه في الغرباف
      ويـــــرى الـــــبعض أن كـــــون الانـــــسان يتمتـــــع بغرائـــــز بدنيـــــة وميـــــول نفـــــسية ثابتـــــة تقريبـــــا يحـــــتم علينـــــا الالتـــــزام 

  لامية مـــــن  احكـــــام وتعـــــاليم في دائـــــرة الحقـــــوق الاجتماعيـــــة  والـــــسياسية للافـــــرادبكـــــل مـــــا ورد بالـــــشريعة الاســـــ
ـــــــه بمـــــــا ينـــــــسجم مـــــــع التطـــــــور الحـــــــضاري  ـــــــة المـــــــوروث الـــــــديني وتخطـــــــي بعـــــــض حقول ـــــــض اي محاولـــــــة لتنمي ورف

  .٧للانسان
ـــــــة للفـــــــرد وا抰تمـــــــع لا تحـــــــده حـــــــدود  ـــــــة وســـــــلوكية كامل ـــــــة واخلاقي ـــــــذلك منظومـــــــة معرفي .    والاســـــــلام وفقـــــــا ل

ــــــ 6وبــــــني علــــــى ذلــــــك نمطــــــين مــــــن المعرفــــــه الدينيــــــه عرفــــــت الاولى .  ولا قيــــــود زمنيــــــة ولاعــــــوارض مكانيــــــةهطبيعي
بالمعرفـــــة العقليــــــة المرتكــــــزه علــــــى الاســــــس والاركــــــان الاعتقاديــــــة للــــــدين والغــــــرض منهــــــا  رســــــم صــــــورة وحدويــــــة 

ـــــ ـــــشرعيه والتعبديـــــة ال ـــــة ال ـــــاني  فهـــــو المعرف ـــــاة والكـــــون امـــــا بعـــــدها الث ـــــسقه عـــــن الحي ـــــة ومت تي ترســـــم نظامـــــا فاعل
حياتيـــــا عامـــــا للفـــــرد وا抰تمـــــع في الواجبـــــات وفي الاخـــــلاق والـــــسلوك كمـــــا في الـــــروابط والعلاقـــــات بـــــين الافـــــراد 

  .٨ تعالىوالجماعات وما بينهم وبين االله
لتطبيـــــق نمــــوذج ا抰تمـــــع المــــدني  في مجتمـــــع اســــلامي اذا مـــــا   )عبــــد الكـــــريم ســــروش (.     وفي رده علــــى دعـــــوة 

ــــداهات العــــهــــاد المعاصــــر علــــى أســــاس وضــــع الاجتتم  ــــشعوب ب ــــستقر عليــــه تجــــارب ال ــــرى )صر ومــــا ت عبــــد ( ي
حــــضارة الــــنص تختلــــف عــــن حــــضارة العقــــل وحــــضارة التجربــــة الاجتماعيــــة   انــــه أهمــــل بتعمــــد ان) الامــــير زاهــــد
بابـــــــا  واســـــــعا لمزاحمـــــــة الـــــــراي   الـــــــنص ولاتفـــــــتح ة الـــــــنص تـــــــشكل الواقـــــــع بـــــــالنص وتحكمـــــــه قـــــــوانينوان حـــــــضار

 ويـــــضيف ان للاجتهـــــاد ضـــــغوطاته المنهجيـــــة الـــــتي �٩لم بعـــــض القـــــدماء علـــــى عـــــدم التعـــــارضان تـــــسا6) عليـــــه
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ـــــتراكم التـــــأريخي ســـــواء تمثلـــــت بالتطبيقـــــات والتنظـــــيرات او الآراء وعليـــــه فمـــــن    ابرزهـــــا الثوابـــــت والمحكمـــــات وال
ôالعــــسير أن نطالــــب عقــــلا تاريخيــــا خــــضع قرونــــا لهــــذه المــــسارات ان ينــــزع نفــــسه يكيــــف الثوابــــت منــــه ويتجــــه ل 6

  .لصالح سمات العصر المتحولة المتغيرة
ـــــــه فالـــــــدين لا يتعـــــــارض مـــــــع ((       ـــــــانوني  وســـــــاتر قيمـــــــي للعـــــــري البـــــــدوي وعلي ـــــــدين ســـــــاتر  ق واذا كـــــــان ال

فــــــان نظريــــــة ا抰تمــــــع المــــــدني لاتــــــوفر مطلــــــق - هــــــذا المفهــــــوم بحــــــسب مؤيــــــدي-١٠))اساســــــيات ا抰تمــــــع المــــــدني
 -سه الـــــشعب بخياراتـــــه انـــــه يـــــضع القـــــانون   والقـــــيم  ويحكـــــم نفـــــسه بنفـــــوانمـــــا جوهرهـــــا ان “ القـــــانون والقـــــيم 

  .١١بحسب المعارضين لهذا التوجه
  :بناءا على ما تقدم فان دواعي رفض تبني فكره ا抰تمع المدني تقوم على عوامل اهمها 

ان هــــذه الفكــــرة لم تــــات بــــشيء جديــــد عمــــا تكفلــــت بــــه الــــشريعة الاســــلامية القائمــــة علــــى الالتــــزام  - ١
فالمـــــــشاركة الـــــــسياسية  والرقابـــــــة في الدولـــــــة الاســـــــلامية هـــــــي . يحقـــــــق الـــــــسعادة والحيـــــــاة الكاملـــــــةبمـــــــا 

بينمــــــا تفــــــرض في ا抰تمــــــع المــــــدني كعقــــــود يتفــــــق عليهــــــا الاطــــــراف ذوي العلاقــــــة ¹ تكــــــاليف شــــــرعية
 .وتاخذ بنظر الاعتبار المفاهيم  الاساسية مثل الدين والعرق والقومية والجنسية 

ـــــسان يـــــرى بعـــــض الاســـــلامين  - ٢ ـــــسانية ومـــــشروع إلهـــــي ووســـــيلة لتكامـــــل الان ـــــة هـــــي حاجـــــة ان ان الدول
وســــــعادته فــــــضلا عــــــن كو欓ــــــا مــــــن الــــــضرورات الاجتماعيــــــة الــــــتي لا غــــــنى عنهــــــا لايــــــة جماعــــــة بــــــشرية  

 لانـــه ســــيحد مـــن ســــلطة الدولـــة ويحيــــد دورهـــا خاصــــة إذا كــــان  ليـــه يــــتم رفـــض قيــــام ا抰تمـــع المــــدنيوع
ـــــشرعيةيقـــــصد بـــــه منعهـــــا مـــــن تجـــــاوز حـــــدها الـــــش ¹  رعي وتكاليفهـــــا الـــــشرعية اي قيامهـــــا بـــــسلطتها ال

- الامـــــــر الـــــــذي يـــــــؤدي الى التعـــــــدي علـــــــى حقـــــــوق الافـــــــراد وا抰تمـــــــع بـــــــالظلم   والقهـــــــر والاســـــــتعباد
اكم جـــــائر والدولـــــة دولـــــة ظلـــــم والتعـــــدي علـــــى الحـــــدود والاحكـــــام الـــــشرعيه بالتعطيـــــل ويـــــصبح الحـــــ

 .- وضلال
وحكــــم شــــرعي لاقــــرار  ن الــــسلطة والحكــــم منــــصب إلهــــي       والبــــديل مجتمــــع ديــــني تكــــون فيــــه كــــو

فالـــــسلطة - العــــدل الإلهــــي الاســـــلامي في ا抰تمــــع باقامـــــة أحكــــام الـــــشريعة مــــن التزامـــــات وترخيــــصات
 .لحماية الشريعة الاسلامية والحفاظ عليهاقوة اجرائية قانونية 

قـــــــوق الانـــــــسان في وعليـــــــه فـــــــان تلـــــــك الآراء تـــــــرى ان الـــــــدعوة الى الديمقراطيـــــــة وا抰تمـــــــع المـــــــدني وح - ٣
ول الحكومـــــــه الدينيـــــــة مـــــــن مـــــــضمو欓ا الـــــــديني وبالتـــــــالي تحـــــــ اء الحكومـــــــة الدينيـــــــة يـــــــستلزم إفـــــــراغفـــــــض

ــــــديني الى مجتمــــــع غــــــير ــــــا فــــــا欓م ا抰تمــــــع ال ــــــة ومــــــن هن  ديــــــني يقــــــوم علــــــى اســــــس ومرتكــــــزات لا ايماني
 .- تزام بحكومة دينيه غير ديمقراطيةيرجحون الال
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- ت لغربنـــــة ا抰تمـــــع الاســـــلامي مغالطـــــة في الكثـــــير مـــــن محطا．ـــــاينظـــــر مؤيـــــدو هـــــذا التيـــــار ان التبريـــــرا - ٤
 إلهـــــي وشـــــريعه سماويـــــة رسمـــــت مفاصـــــل الحيـــــاة  صل بـــــين الاســـــلام كـــــدينويؤكـــــدون علـــــى ضـــــرورة الفـــــ

ـــــــة ـــــــشكل عـــــــام وبـــــــين ممارســـــــة المـــــــسلمين الخاطئ ـــــــة ب ـــــــدين الاســـــــلامي ف- الكوني ¹ô تطبيـــــــق خـــــــاطيء لل
مية حـــــــتى نحتـــــــاج الى مفـــــــاهيم غربيـــــــه نحـــــــاول الحكـــــــم باســـــــم الـــــــدين  لا يعـــــــني فـــــــشل النظريـــــــة الاســـــــلا

 .أقلمتها مع مجتمعاتنا الاسلامية
ـــــى الفـــــوارق الـــــشاس ـــــديني والمـــــدني          وتؤكـــــد الآراء الـــــسابقة عل ـــــين ا抰تمعـــــين ال فـــــا抰تمع المـــــدني ينظـــــر - عة ب

ــــــب واظهــــــر نفــــــسه بجô طقــــــي والعلمــــــيللــــــدين علــــــى انــــــه مبــــــدا اللاعقلانيــــــة والجمــــــود الفكــــــري والتحجــــــري المن ان
ـــــديني للـــــدين علـــــى انـــــه النظـــــام : لعقلـــــي والتجـــــدد والانبعـــــاث العلمـــــيالعقلانيـــــة والتحـــــرر ا بينمـــــا ينظـــــر ا抰تمـــــع ال

الاكمـــــل وانـــــه الطريـــــق الوحيـــــد للـــــسعادة والكمـــــال الـــــدنيوي والاخـــــروي وانـــــه المنظومـــــة القيميـــــة الـــــتي تـــــستجيب  
  .لحاجات العقل والفكر والروح

ـــــذين يـــــرون   في الـــــدين قـــــانون          وتخـــــضع الآراء الـــــسابقة الى تحليـــــل ونقـــــد ورد مـــــن قبـــــل بعـــــض المفكـــــرين ال
اجتمــــاعي وقــــيم اخلاقيــــة وان هـــــذا المركــــب مطلــــوب لكـــــل مجتمــــع مــــدني وان افــــضل طريقـــــة للتعامــــل مــــع الـــــدين 

ـــــى اســـــاس ا欓مـــــا مفهمومـــــان جـــــد ـــــشيران الى انظمـــــوالعلمنـــــة هـــــي النظـــــر اليهمـــــا عل ـــــيه ايدليان ي  للحقيقـــــة ةولوجي
  .١٤الرافدة
فــــــلا يمكــــــن قيــــــام ) الدولــــــة(ويــــــرفض هــــــولاء كــــــون التعــــــارض مطلــــــق والانفــــــصال تــــــام بــــــين ا抰تمــــــع المــــــدني والرسمــــــي       

بــــــل همـــــا مكونــــــان متكـــــاملان يميــــــز بينهمـــــا تــــــوزع الادوار ولـــــيس الانفــــــصال ) مجتمـــــع مـــــدني قــــــوي في ظـــــل دولــــــة ضـــــعيفة
ــــام ــــل يمكــــن ان وعلــــى الــــرغم مــــن ان ا抰تمــــع) الت ــــا بحتــــا ب ــــيس شــــأنا رأسمالي ــــاج للتطــــور الراسمــــالي الا انــــه  ل Í المــــدني هــــو انت

  .١٥تحقق من خلاله مختلف الطبقات والفئات الاجتماعيه مصالحها
ــــدما يؤكــــد وجــــود رغبــــات          ــــاحثين عن ــــه  احــــد الب أمــــا الكــــلام عــــن التفاعــــل بــــين ا抰تمــــع الاهلــــي والمــــدني فــــيرد علي

نـــــسان لا تتـــــاثر بـــــالمؤثرات الزمانيـــــة والمكانيـــــة لا يعـــــني بالـــــضروره ثبـــــات نمـــــط العلاقـــــات والـــــروابط بـــــين وغرائـــــز ثابتـــــة في الا
افـــــــراد ا抰تمـــــــع مايؤكـــــــد ان ا抰تمـــــــع المـــــــدني يختلـــــــف عـــــــن ا抰تمـــــــع الاهلـــــــي ممـــــــا يـــــــستدعي البحـــــــث عـــــــن ادوات جديـــــــدة 

لعلاقـــــــات المتغـــــــيره علـــــــى ارض لتــــــشخيص الواقـــــــع وصـــــــياغه قـــــــوانين ومقـــــــررات جديـــــــدة تنــــــسجم مـــــــع القـــــــيم والمفـــــــاهيم وا
فـــــــا抰تمع الاهلـــــــي الـــــــذي أســـــــسه المـــــــسلمون الاوائـــــــل كانـــــــه بمثابـــــــة علاجـــــــات لمـــــــشاكل حاضـــــــرة في   الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي

  .١٦وعي الانسان المسلم وفي ثقافة وواقعه الاجتماعي
ي لم في الوســـــــط الاســــــــلام          ولابـــــــد مـــــــن الاشـــــــارة الى ان موقــــــــف الـــــــرفض لتبيئـــــــه فكـــــــرة ا抰تمــــــــع المـــــــدني

عـــــدد مـــــن الكتـــــاب والمفكـــــرين والمستـــــشرقين الغـــــربين  يقتـــــصر علـــــى بعـــــض الاســـــلامين فقـــــط  بـــــل ســـــبقهم اليـــــه
ـــــاريخ و  وان اختلفـــــت وافـــــع ومـــــبررات كـــــل طـــــرف، فـــــا抰تمع المـــــدني بحـــــسب الفريـــــق الثـــــاني هـــــو حلـــــم وطمـــــوح ت
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ربي واســـــقاطها بـــــذلك لا يـــــترجم الى مـــــصطلحات اســـــلامية وعليـــــه فـــــان إنتقـــــاء صـــــفات محـــــددة مـــــن ا抰تمـــــع الغـــــ
 )الــــشريف مــــاردين(علــــى نمــــوذج اســــلامي متخيــــل انمــــا هومــــشتق  مــــن قــــراءه مثاليــــة للتــــاريخ بــــزعم العــــالم  التركــــي 

ــــة للتجــــار والعلمــــاء يمكــــن النظــــر اليهــــا في افــــضل الاحــــوال علــــى ا欓ــــا تتركــــز  ــــضيف ان الاســــتقلالية الواهي الــــذي ي
ـــــك ا ـــــة المتطابقـــــة مـــــع تل ـــــاة المنـــــاظرات الديني ـــــل ظعلـــــى عـــــالم حي هـــــور ا抰تمـــــع لـــــتي للغـــــرب في العـــــصر الوســـــيط قب

دا الى عقـــــد وتحـــــدى علمـــــاء الـــــدين وطبقـــــة التجـــــار لنفـــــوذ الـــــسلاطين والخلفـــــاء لم يكـــــن مـــــستن  المـــــدني الليـــــبرالي
  .١٧اجتماعي قابل للتنفيذ

         ويـــــاتي ذلـــــك الـــــرأي ردا علـــــى الطـــــرح الـــــذي أشـــــار الى ان تـــــاريخ الاســـــلام بكـــــل مذاهبـــــه كـــــان مـــــصدرا 
  .جتماعي ضد ومع الانظمة الموجودةتجاج والدعم الاللاح

تـــــشاؤمه الـــــذي يعـــــبر عنـــــه بتعـــــارض الاســـــلام مـــــع المبـــــادئ الديمقراطيـــــة ) صـــــامويل هنتغتـــــون (ولا يخفـــــي       
وهـــــو ) ومـــــن خـــــلال نقاشـــــه التـــــاثيرات المزعـــــزة للحداثـــــه وعـــــن التـــــاثيرات الباعثـــــة علـــــى الاســـــتقرار للمؤســـــساتية 

 .الاسلامية وفقر عدة دول اسلامية كسببين رئيسيين لتشاؤمهيشير الى 欓ضة الاصولية 
       وجـــــاءت قـــــراءة بعـــــض المستـــــشرقين للتـــــاريخ الاســـــلامي لتفـــــترض عمومـــــا غيـــــاب ا抰تمـــــع المـــــدني وهــــــي 
قـــــضية اساســـــية في فـــــشل توليـــــد مؤســـــسات ديمقراطيـــــة أهليـــــة ، لأن ا抰تمـــــع الاســـــلامي افتقـــــد المـــــدن المـــــستقلة 

بنفــــــــسها والبيروقراطيـــــــة العقلانيــــــــة والـــــــصدقية القانونيـــــــة والملكيــــــــة الشخـــــــصية ومجموعــــــــة والبرجوازيـــــــة المـــــــستقلة 
  .الحقوق التي جسد．ا الثقافة البرجوازية

 لايــــــستحق بغــــــض –ماعــــــدا اســــــرائيل –ان الــــــشرق الاوســــــط ) مــــــارتن كريمــــــر (-       في هــــــذا الــــــسياق يــــــرى
–النظـــــر اليـــــه ايجابيـــــا كمكـــــان للمجتمـــــع –صادية النظـــــر عـــــن الاختلافـــــات الاثينيـــــة والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة والاقتـــــ

  .١٨المدني بسبب سيادة النزعات الفردية فيه
     لقــــد روجــــت تلــــك الافكــــار لفكــــرة ان الاســــلام هــــو المقــــام المــــشترك الــــذي يوضــــح شــــتى اســــاليب النزعــــة 

وهـــــي .ينــــة الــــسياسية العدوانيــــة والعنــــف وبنــــت طروحا．ــــا علــــى اعتبـــــار الحــــوادث التاريخيــــة العرضــــية لمنطقــــة مع
  .على ا欓ا ممثلة للاسلام بنسق واحد  àعادة منطقة محلية منتقاة من مناطق اسيا او الشرق الاوسط 

      ولاينظــــــر اولئــــــك المستــــــشرقون بتفــــــاؤل الى بــــــزوغ شــــــبه تعدديــــــة تخــــــضع    للدولــــــة في دول مثــــــل مــــــصر 
ائل التعبـــــــير الاجتمـــــــاعي بـــــــزوغ المواقـــــــع المـــــــستقلة لوســـــــ"الامـــــــر بقولـــــــه )  كـــــــاري ولكهـــــــام(ويـــــــصف . والاردن 

  .١٩"قل ليس في مفهومه الليبراليوالسياسي ضمن وضع سلطوي لايماثل بزوغ ا抰تمع المدني على الا
       إن الـــــرد علـــــى المستـــــشرقين والعلمـــــانين الـــــذي اعتـــــبروا مفهـــــوم ا抰تمـــــع المـــــدني لاينطبـــــق علـــــى ا抰تمعـــــات 

فهــــــوم غــــــربي وافــــــد الى ا抰تمعــــــات الاســــــلامية الاســــــلامية ، وعلــــــى الكتــــــاب المــــــسلمين الــــــذي وجــــــدوا فيــــــه م
ويتعــــارض مــــع الاســــلام مــــن الناحيــــة الــــشرعية ، جــــاءت علــــى يــــد عــــدد مــــن الكتــــاب والبــــاحثين الــــذين ســــعوا 
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الى تاصـــــيل المفهـــــوم مـــــن خـــــلال تطبيـــــق نـــــشاته وشـــــروطه بالطريقـــــة الـــــتي فهمـــــوا �ـــــا مـــــاينبغي ان يكـــــون عليـــــه 
  .ا抰تمع المدني

 :بيئة دواعي ومبررات الت: ثانيا
ــــيس معاديــــا للتقاليــــد الاســــلامية لانــــه  ــــرى العديــــد مــــن البــــاحثين ان المفهــــوم الليــــبرالي للمجمــــع المــــدني ل       ي

ـــــسياسات التـــــشاركية وانـــــدماج : مقـــــترن بالمـــــساحة العلمانيـــــة ـــــة حكـــــم القـــــانون وال ـــــى نقـــــيض ذلـــــك  فأولوي وعل
ين مـــــــع التاكيـــــــد علـــــــى ان  علمنـــــــة العـــــــضوية الفرديـــــــة في الجماعـــــــة التعدديـــــــة هـــــــي قـــــــيم يرعاهـــــــا كـــــــلا التقليـــــــد

مناوئــــــة لان التأهيــــــل الاخلاقــــــي  علمنــــــة: راديكاليــــــة تبعــــــد المبــــــادى الاخلاقيــــــة الاجتماعيــــــة عــــــن ا抰ــــــال العــــــام
ـــــــسواء نـــــــال حـــــــق التمـــــــايز باعتبـــــــاره يـــــــشكل اهـــــــدافا تقـــــــع في اطـــــــار النظـــــــامين العـــــــام  للفـــــــرد والامـــــــة علـــــــى ال

  .٢٠والخاص
ـــــين الـــــديني ـــــصبح الخـــــلاف ب ـــــة         علـــــى ذلـــــك ي ـــــاج لطغيـــــان الراديكالي ـــــدنيوي خـــــلاف مفتعـــــل وهـــــو نت  وال

ـــــــــة  ـــــــــسياسيه والهامـــــــــشية الاجتماعي ـــــــــة   ال ـــــــــة الاســـــــــلامية الحقيقي بينمـــــــــا لاخـــــــــلاف جـــــــــوهري بينهمـــــــــا في الرؤي
ذلـــــك لان الاقـــــرار بالتعدديـــــة والاجتهـــــاد واســـــلو�ا المعقـــــول في الفكـــــر مـــــاهو إلا  وتقاليـــــدها العقلانيـــــة الكـــــبرى

ــــة في بنــــاء ا抰تمــــع المــــدني في أحــــد الأوجــــه المتنوعــــة لم ــــصورة حي ــــتي يمكنهــــا أن تــــساهم ب ــــم والعمــــل ال ــــة العل رجعي
  .٢١ية والسياسية والثقافية المعاصرةحال تفعيلها ضمن معايير الرؤية الاجتماع

        الأمــــــر الثابــــــت لــــــدى الــــــبعض هــــــو أن  حكــــــم القــــــانون مــــــع ا抰تمــــــع المــــــدني المؤســــــس علــــــى مبــــــادى 
ـــــا وفقهيـــــا  ومؤســـــساتيا للنمـــــوذج وصـــــفات واســـــلوب اســـــلامي محـــــ ـــــا وروحيـــــا واخلاقي �دد ســـــيكون تحـــــديا  فكري

محمـــــد (العلمــــاني الــــذي تحقـــــق   وقــــدم في اوربـــــا علــــى انـــــه نمــــوذج عـــــالمي او قابــــل للعالميـــــة علــــى الاقـــــل ويؤكــــد 
 اذا ماكــــــان التحــــــدي ســــــيتحقق فــــــأن النمــــــوذج الأوربي ســــــيكبح مــــــن اجــــــل وقــــــف نظرتــــــه المتعاليــــــة ٢٢)أركــــــون

ــــــــــــة والاســــــــــــلامية وخــــــــــــصالى الخــــــــــــ ــــــــــــة والمعاصــــــــــــره للــــــــــــسياسات الاجتماعي ــــــــــــصنيفات برات التقليدي )وصا في الت
وان ا抰تمــــع الاســــلامي قــــد  مثــــل الاســــتبداد الــــشرقي والــــشرع الاســــلامي ومــــا شــــابه ذلــــك لاســــيماالشخــــصية 

احتــــــضن تــــــشكيلات كانــــــت تــــــؤدي نفــــــس الادوار الــــــتي تقــــــوم �ــــــا مؤســــــسات ا抰تمــــــع المــــــدني وتقــــــوم بــــــنفس 
 كمــــا ان مفهــــوم ا抰تمــــع المــــدني اخــــذ يتــــسع ليــــضم اشــــكال وتنظيمــــات جديــــدة طور．ــــا الحــــضارات الوظــــائف

¹الأخــــرى كــــا抰تمع الاهلــــي الــــذي طورتــــه الحــــضارة العربيــــة لاســــلامية بحيــــث تــــشكلت تنوعــــات عديــــده ابتــــداء 
ــــــــصورات الــــــــتراث الغــــــــربي وحــــــــتى ا抰تمــــــــع المــــــــستند الى تــــــــصورات الحــــــــضارة  مــــــــن ا抰تمــــــــع المــــــــدني بحــــــــسب ت

 .٢٣لاسلامية¹
     إن هـــــذه المقاربـــــة تتجـــــه الى كـــــون الاســـــلام لا يتعـــــارض مـــــع ا抰تمـــــع المـــــدني بـــــل ان الرؤيـــــة الخاصـــــه عـــــن 

ــــــتي تتعــــــارض ــــــراد لهــــــا أن تتعــــــارض معــــــه -الاســــــلام او هــــــذه القــــــراءة هــــــي ال ــــــا  مــــــن – أو ي  وان مــــــا تــــــوفر لن
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ـــــضبط  النـــــصوص الاســـــلامية هـــــو مجموعـــــة مـــــن ـــــتي ت ه مـــــسيرته امـــــا حركتـــــه وتوجـــــ الاطـــــر والقـــــيم الاجتماعيـــــة ال
ــــــــة ــــــــساني يتــــــــدبرها في ضــــــــوء تجاربــــــــه مــــــــضافه الى تجــــــــارب التنظيمــــــــات الاداري  فمتروكــــــــة للعقــــــــل البــــــــشري الان

شـــــريطة ان تنـــــسجم مـــــع أطـــــره   نـــــستعير الـــــصيغة المناســـــبة لتطـــــور ا抰تمـــــع المـــــدني وعليـــــه يمكـــــن ان٢٤الاخـــــرين
  .ومبادئه وقيمه 

抰تمـــــع المـــــدني لا تتقـــــاطع مـــــع الـــــدين الاســـــلامي، بـــــل يمكـــــن       علـــــى وفـــــق هـــــذا الطـــــرح تـــــصبح منظمـــــات ا
.ان تكـــــــون احـــــــدى ادوات تفعيـــــــل العمـــــــل الجمـــــــاعي الـــــــذي رغـــــــب اليـــــــه الاســـــــلام كثـــــــيرا ، مثلمـــــــا ان هـــــــذه 
ــــــسياسية والقيميــــــة والاجتماعيــــــة ،  ــــــضبط لحركــــــة الامــــــة الاســــــلامية ال المنظمــــــات يمكــــــن ان تمــــــارس عمليــــــات ال

ـــــة لامـــــانع مـــــن  اســـــتع ـــــة النظري ـــــه في الوســـــط الاســـــلامي مـــــع اســـــتبعاد الأســـــس فمـــــن الناحي ارة المـــــصطلح وتبيئت
 اي امكانيـــــة اقامـــــة موســـــسات ا抰تمـــــع المـــــدني  كـــــصيغة ٢٥الفلـــــسفية المعـــــبرة عـــــن نظـــــرة الغـــــرب للكـــــون والحيـــــاة

عقلائيــــة متطـــــورة لتنظـــــيم ا抰تمـــــع لكـــــن في اطـــــار اســـــلامي لاســـــيما وان المؤســـــساتية باتـــــت جوهريـــــة للاســـــتقرار 
  . مطالب النخبة المتنافسة الساعية للقيادة السياسية بشكل منظم وهيكليالسياسي  ولتوجيه

       إن الموقــــف المؤيــــد لفكــــرة ا抰تمــــع المــــدني لايقــــف علــــى مــــسافة متــــساوية مــــن النظــــام الــــديمقراطي الــــذي 
 يـــــرى الاول عـــــدم وجـــــود تعـــــارض بـــــين الاســـــلام :ونـــــشخص في هـــــذا ا抰ـــــال رأيـــــين  نـــــشأت في ظلـــــه الفكـــــرة

:، والاســــــلام نفــــــسه كــــــدين تــــــرك مفتوحــــــا لاعــــــادة القــــــراءة ، فالنــــــصوص لــــــتي تــــــضمنتها الديمقراطيــــــةلحريــــــات ا  
– لاتتغـــــــير ولكـــــــن تفــــــــسيرها في تغـــــــير متواصـــــــل دائمــــــــا لان ٢٦– بحـــــــسب عبـــــــد الكــــــــريم ســـــــروش–لاســـــــلامية :

شــــخص مخــــول ان يفهــــم –، فــــضلا ان كــــل عــــيش فيهــــا المؤمنــــون تــــؤثر في الفهــــمالعــــصر والظــــروف المتغــــيرة الــــتي ي
 بــــــضمنهم رجــــــال الــــــدين الحــــــق الحــــــصري لتفــــــسير أو أعــــــادة تفــــــسير  مجموعــــــة، ولاتمتلــــــك ايريقتــــــه الخاصــــــةبط

  .عقائد الايمان 
 علـــــــى ميـــــــزات الاشـــــــخاص الـــــــذين – وفقـــــــا لمـــــــا ســـــــبق –           يعتمـــــــد التوقـــــــع ببـــــــزوغ ا抰تمـــــــع المـــــــدني 

باتـــــــساع اكـــــــبر ســـــــيكون يــــــشكلون ذلـــــــك ا抰تمـــــــع في المقـــــــام الاول وكلمـــــــا  امتـــــــدت تلــــــك القـــــــدرات والمـــــــوارد 
ــــــضلا علــــــى أن هــــــذه  المــــــ ــــــة ف ــــــة الدول ــــــة نفــــــسه مــــــن هيمن ــــــوى في حماي وارد ســــــتتيح تــــــشكيل ا抰تمــــــع هــــــو الاق

ـــــاقش وتحـــــل بـــــدون اللجـــــوء  مؤســـــسات كبـــــؤره ـــــث الأختلافـــــات في الآراء والـــــسياسات ممكـــــن ان تن نـــــشاط حي
  . الى العنف

ع مــــدني ديــــني تقــــوم امــــة المــــؤمنين فيــــه بــــالعيش  بــــصحة مجتمــــ الفريــــق الثــــاني ان المقاربــــه تــــسلم       بينمــــا يــــرى
ـــــــة تـــــــضمن المحافظـــــــة ع وهـــــــويتهم  لـــــــى شـــــــرعيتهم  وفقـــــــا لقـــــــيم وأخلاقيـــــــات ديـــــــنهم فهـــــــم يميلـــــــون الى بنـــــــاء دول

ـــــصادقة في الوقـــــت الـــــذي تقـــــاوم الأعتـــــداءات الغربيـــــة القـــــيم والاخلاقيـــــات علـــــى ا欓ـــــا الاســـــاس  وينظـــــر الى. ال
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 ويســــــشهد ٢٧طيــــــة القــــــائمتين علــــــى القــــــيم الغربيــــــةريــــــة والديمقرالتطــــــوير مؤســــــسات سياســــــية تتجــــــاوز الدكتاتو
 �ــــــذا الــــــصدد بالمثــــــال البيورتــــــاني الــــــذي انــــــشأ جماعــــــة قائمــــــة علــــــى التجمــــــع الحــــــر للافــــــراد )محمــــــد خــــــاتمي(

المــــــؤمينين الــــــذين اتخــــــذو قــــــرار سياســــــي بــــــالعيش طبقــــــا لأركــــــان ديــــــنهم المــــــسيحي الــــــصميمة دون الرجــــــوع الى 
ـــــــتروابـــــــط التـــــــضامن الأزليـــــــة الت ـــــــة للعائلـــــــة او الطبقـــــــة الاجتماعيـــــــة او الاصـــــــل وتحول هـــــــذه الجماعـــــــات  قليدي

ـــــدورها  الى مجتمعـــــات مدنيـــــة دينيـــــة ومـــــن ثمـــــة الى الـــــدول العـــــصرية القائمـــــة علـــــى الاختيـــــارات الأيديولوجيـــــة  ب
  .٢٨والسياسات المفتوحة

ع صــــــلاح الوضــــــ        وهكـــــذا بينمــــــا يــــــشكك الـــــبعض في قــــــدرة النظــــــام الاســــــلامي والـــــدول الاســــــلامية في ا
مــــــن التمــــــاس نظريــــــات إصــــــلاحية اخــــــرى تمثــــــل الوجــــــوه  وعليــــــه لا بــــــد  الاجتمــــــاعي والاقتــــــصادي للمــــــسلمين

 ومنهــــــا  عقلانيـــــة والتنظـــــيم كحلــــــول  ايجابيـــــةالايجابيـــــة مـــــن الحداثــــــه الغربيـــــة وخاصـــــه تلــــــك المتعلقـــــه بــــــالعلم وال
 مـــــن الغـــــرب إصـــــلاح الواقـــــع  للمجتمـــــع  المـــــدني بأعتبارهـــــا صـــــياغة حـــــضارية تقتـــــبسةالأســـــس الرئيـــــسيتلـــــك 

ـــــــديني للمـــــــسلمين»الاجتمـــــــاعي الاســـــــلامي ـــــــنص المقـــــــدس ال ـــــــبعض الآخـــــــر الى ان ال ـــــــذهب ال هـــــــو فكـــــــرهم    ي
واعـــــــرافهم المتبعـــــــة ومـــــــصادر محتملـــــــة غنيـــــــة بتعابيرهـــــــا عـــــــن التـــــــضامن الاجتمـــــــاعي والتعدديـــــــة والاخـــــــلاق في 

 واذ كــــــــان الإرث  والعقــــــــل والعــــــــدل لمفــــــــاهيم القــــــــانون الــــــــسياق الأشمــــــــل للــــــــدعوة الى الوفــــــــاء في هــــــــذا العــــــــالم
التـــــاريخي كثـــــيرا مـــــا تعـــــرض الى  التبديـــــد فـــــذلك لـــــيس ســـــبب لأن نتجاهلـــــه أثنـــــاء تقـــــديرنا لأحتمـــــالات المدنيـــــه 

  .بين المسلمين اليوم
       وبكـــــــل الاحـــــــوال فـــــــأن مؤســـــــسات ا抰تمـــــــع المـــــــدني في ا抰تمـــــــع الاســـــــلامي ســـــــتتكفل بـــــــأداء مهمـــــــات 

فهــــــي تمثــــــل دعــــــوة الى الــــــشعب في المــــــشاركة الجــــــادة لتقلــــــيص   يــــــز قدرتــــــه 欓ــــــضة هــــــذا ا抰تمــــــع وتعزتــــــسهم في
  دائـــــرة تـــــصدي الدولـــــة المباشـــــر في مجـــــال الـــــشؤون الـــــتي هـــــي خارجـــــة عـــــن مـــــسؤليا．ا منطقيـــــا وقانونيـــــا وكلمـــــا 
ضـــــاقت دائـــــرة التـــــصدي للحكومـــــة فا欓ـــــا ســـــتكون أقـــــدر علـــــى الإســـــتثمار وتـــــولي الـــــشؤون المهمـــــة كالـــــضريبة 

  .والتعليم 
  -:٢٩ائص ا抰تمع المدني الاسلامي  بحسب مؤيدوه فتتلخص بالتالي أما خص
  .  ينبغي ان يكون خاليا من الاستبداد الفردي والجماعي وبعيدا عن الدكتاتورية -١
 .  يكون الانسان بما هو انسان مكرما معززا وحقوقه محترمه ومصانه -٢
 .مور ومحاسبة المقصرينالمواطنون هم اصحاب الحق في تعيين مصيرهم والاشراف على ادارة الا -٣
الحكومــــــة خادمــــــة للــــــشعب ومــــــسؤولة امــــــام النــــــاس الــــــذين جعلهــــــم االله ســــــبحانه اصــــــحاب الحــــــق في تقريــــــر  -٤

 .مصيرهم
 .والدفاع عن حقوقه من اهم وظائف الحكومة  كل انسان يؤمن بالنظام والقانون صاحب حق -٥
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 .  ليس ا抰تمع المدني ميالا للتسلط ولا خاضعا له -٦
الـــــذي يـــــراد تحقيقـــــه ناشـــــيء مـــــن الناحيـــــة التاريخيـــــة ومـــــن حيـــــث المبـــــادئ النظريـــــة مـــــن مدينـــــه ا抰تمـــــع المـــــدني  -٧

 .التي وضعت المباديء النظرية والعملية لامكانية تحقيق مجتمع مدني) ((النبي 
ل هــــــذه المــــــضامين ومقارنتهــــــا مــــــع مرتكــــــزات ا抰تمــــــع المــــــدني الحــــــديث تطــــــرح ماخــــــذ علــــــى إن تأمــــــ

ـــــة  ـــــه قـــــضايا الحري ـــــة وتعميميـــــة عـــــبرت ) والتعدديـــــة في الاســـــلاممحـــــاولات مقارب الا أ欓ـــــا جـــــاءت بالأجمـــــال شمولي
ـــــك مـــــن بـــــاب حظـــــور  ـــــرتبط بـــــالموقف العـــــام مـــــن هـــــذين المفهـــــومين ســـــلبا او ايجايبـــــا وذل ) عنهـــــا احكـــــام كليـــــه ت
ــــــــت الحاجــــــــة ملحــــــــة الى  ــــــــسانية النظريــــــــة وبقي ــــــــى جميــــــــع او معظــــــــم  القــــــــضايا الان ــــــــات الاســــــــلامية عل الاجاب

ــــــة وان منطــــــق  معالجــــــات تفــــــصيلية  بــــــضاعتنا  ردت "تلامــــــس مفــــــردات هــــــذه القــــــضايا مــــــن الناحيــــــة الاجرائي
ـــــة "  الينـــــا بحاجـــــة الى مراجعـــــة  ونقـــــد يقـــــوم بـــــه الفكـــــر الاســـــلامي المعاصـــــر ليبـــــادر بالتأصـــــيل للمفـــــاهيم الحديث

6وان يكـــــــون الاســـــــلام حاضـــــــرا لتقـــــــديم ) والبحـــــــث عـــــــن الحكـــــــم الاســـــــلامي التفـــــــصيلي حـــــــول تلـــــــك المفـــــــاهيم
وتبقــــى مهمــــة العلمــــاء )  عــــن الكــــم الهائــــل مــــن التــــساولات الــــتي تعــــترض مــــسيره الانــــسان في الحيــــاةالاجابــــات

والمفكــــــــرين صــــــــياغة قواعــــــــد ومنهجيــــــــات قابلــــــــة للتحــــــــول الى أحكــــــــام ثم الى ســــــــلوكيات تــــــــشكل مجموعهــــــــا 
)انموذجا عمليا تطبيقا للنظام الاسلامي ô q.  

  
 


